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بعد عقود من الحروب والاحتلال الغربي، أصبحت أفغانستان اليوم دولة مدمرة، ونظرًا للدور الفعال
الذي لعبته الدول الأوروبية في هذه التدخلات العسكري، فإن المرء يعتقد أن مصير المدنيين الأفغان
سيكون أحد الانشغالات الأساسية للمجتمع الأوروبي وسياسيه، لقد كانت لقطات الأفغان اليائسين

المتشبثين بطائرتين تقلعان من مطار كابل صادمة للأوروبيين.

لكــن ســياسيي أوروبــا لم يفعلــوا إلا القليــل لمساعــدة الأفغــان مــن منطلــق مســؤوليتهم الأخلاقيــة عــن
محنتهم، فلم تقدم فرنسا والمملكة المتحدة سوى عرض بإنشاء منطقة آمنة تديرها الأمم المتحدة في
كابــل لهــؤلاء الذيــن يرغبــون في الفــرار مــن حكــم طالبــان، بينمــا قــالت أورســولا فــون رئيــس المفوضيــة
يــة والمساعــدات التنمويــة طويلــة المــدى قــد الأوروبيــة إن أعمــال الإخلاء والمساعــدات الإنسانيــة الفور

نُوقشت في اجتماع مجموعة السبع.

لكـن بالنسـبة لدولـة مثـل أفغانسـتان تـواجه كارثـة إنسانيـة وشيكـة وهروبًـا جماعيًـا للمـواطنين طلبًـا
للجوء فما يحدث ليس كافيًا، الأسوأ من ذلك أن بعض السياسيين الأوروبيين بدأوا في استخدام

الأزمة الأفغانية كفرصة لتحقيق مكاسب سياسية.

فالزعيم اليميني المتطرف نايجل فاراغ في بريطانيا – التي خاضت  حروب ضد أفغانستان قبل أن
تنضـم للرابعـة في  – سـا بالحـديث السـطحي عـن موجـة إسلاميـة، فقال: “يمكنـك أن تـرى
الآن موجـة مـن النـاس الذيـن يغـادرون أفغانسـتان، لـدينا بالفعـل عـدد منهم ولا يمكننـا التعامـل مـع
يــق لإدخــال يــد، كيــف لنــا أن نعلــم أن طالبــان والجماعــات المتطرفــة الأخــرى لا تســتغل هــذا الطر المز

عملائها في البلاد”.

ير الداخلية الإيطالي السابق فقد ردد ما قاله فاراج في أما ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف ووز
تغريدة يوم  من أغسطس/آب وقال: “بالطبع يمكننا أن نوفر ممرات إنسانية للنساء والأطفال
المعــرضين للخطــر، أمــا أن نفتــح الأبــواب أمــام آلاف الرجــال الذيــن قــد يضمــون إرهــابيين محتملين

فقطعًا لا”.

هذه الاقتراحات بإضفاء الطابع الخارجي على إدارة الهجرة والحماية الإنسانية
من خلال إنشاء مناطق عازلة أو مراكز استقبال خارجية ليست جديدة
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لم يســيس اليمين المتطــرف فقــط مــا ينبغــي أن يكــون اســتجابةً بســيطةً لكارثــة إنسانيــة، فقــد توصــل
يــن بــاليمين المعــادي للإسلام واليمين اليمين الوســطي في أوروبــا إلى عبــارات تشكيكيــة مشابهــة، متأثر

كثر عدائية ومناهض للمهاجرين. القومي في تبنيهم لخطاب أ

قـال الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون في بيـان لـه يـوم  مـن أغسـطس/آب إنـه علـى فرنسـا أن
تســـتبق الأمـــور وتحمـــي نفســـها مـــن موجـــة مهـــاجرين مـــن أفغانســـتان، أمـــا المســـتشار النمســـاوي
سباســتيان كــورتس فقــد ذهــب لأبعــد مــن ذلــك حين قــال إنــه ينبغــي علــى أوروبــا أن تُبقــي اللاجئين
الأفغان المتجهين إليها في دول العالم الثالث، فقد قال يوم  من أغسطس/آب: “يجب أن يحصل

الشعب الأفغاني على مساعدات من الدول المجاورة له”.

أعرب وزراء الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي عن مخاوف مماثلة في أثناء اجتماعهم الاستثنائي
بخصوص الوضـــع في أفغانســـتان يـــوم  مـــن أغســـطس/آب، وقـــد أوضحـــوا تمامًـــا أن أولـــويتهم

الرئيسية منع الهجرة غير القانونية.

في بيــان نُــشر بعــد الاجتمــاع أعلنــوا أن الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضــاء عــازمين علــى حمايــة حــدود
الاتحــاد الأوروبي بفاعليــة ومنــع أي دخــول غــير مصرح بــه، كمــا أضــافوا أن الاتحــاد ســيعزز مــن دعمــه

للدول المجاورة لأفغانستان لضمان حماية من يحتاجون لذلك بشكل أساسي في المنطقة.

إن موقــف الاتحــاد الأوروبي مــن الوضــع في أفغانســتان ومحنــة الشعــب الأفغــاني تبــدو مماثلــة تمامًــا
لموقف اليمين المتطرف، في الحقيقية قالت جورجيا ميلوني من جماعة “الإخوة الفاشيين الجدد” في
إيطاليــا إن ز الاعتقــاد في ملايين الأفغــان بأنــه بإمكــانهم جميعًــا الانتقــال إلى الغــرب “تهكــم ســاخر”

ويجب أن تركز أوروبا بدلاً من ذلك على مساعدة الدول المجاورة لأفغانستان لاستضافة اللاجئين.

هــذه الاقتراحــات بإضفــاء الطــابع الخــارجي علــى إدارة الهجــرة والحمايــة الإنسانيــة مــن خلال إنشــاء
مناطق عازلة أو مراكز استقبال خارجية ليست جديدة.

في  وقـع الاتحـاد الأوروبي اتفاقيـة مـع تركيـا وافقـت فيهـا أنقـرة علـى منـع اللاجئين مـن دخـول
الاتحاد الأوروبي وإعادة جميع اللاجئين الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية ممن عبروا بالفعل من
تركيـا إلى اليونـان، وذلـك مقابـل الحصـول علـى تمويـل مخصـص للتعامـل مـع ملايين اللاجئين لـديها

وفوائد أخرى.

مواصلة الاتحاد الأوروبي اتباع إستراتيجية فاشلة لتمكين خفر السواحل
الليبية لاعتراض اللاجئين والمهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا؛ يجعله مشاركًا في تلك

الانتهاكات

ومــع ذلــك لم تــؤد الاتفاقيــة إلى عثــور هــؤلاء اللاجئين والمهــاجرين علــى الأمــان والاســتقرار في تركيــا،
واتهمــت أنقــرة أوروبــا كثــيرًا بعــدم الالتزام بوعودهــا وهــددت بإرســال جميــع اللاجئين إلى أوروبــا إذا لم



تحصل على مزيد من الدعم، ونتيجة لذلك وجد ملايين المستضعفين وطالبي اللجوء أنفسهم في
غياهب النسيان ومستقبل مجهول.

يــر الخارجيــة الــتركي مولــود جــاويش أوغلــو بالفعــل أن بلاده لــن توافــق علــى اتفاقيــة كارثيــة أوضــح وز
مشابهــة في أعقــاب الخــروج الأمريــكي مــن أفغانســتان، حيــث قــال يــوم  مــن ســبتمبر/أيلول: “فيمــا
يخص قضية المهاجرين الأفغان، فلن يكون هناك تعاون مماثل إذا كانت منهجية الاتحاد الأوروبي

قائمة على نعطيكم المال ويظلوا عندكم”.

لسـنوات طويلـة؛ قـدم الاتحـاد الأوروبي الـدعم أيضًـا لخفـر السواحـل الليبيـة لتمكينهـم مـن اعـتراض
ـــا وإعـــادتهم إلى ليبيـــا وهـــو مـــا تســـبب في عـــواقب وخيمـــة، اللاجئين والمهـــاجرين بحـــرًا نحـــو أوروب
فالمهاجرون واللاجئون الذين اعترضهم خفر السواحل اقتيدوا لمراكز اعتقال في ليبيا حيث يواجهون

ظروفًا غير إنسانية مهينة ومعرضين للتعذيب والانتهاك الجنسي والابتزاز والعمالة القسرية.

أوضحت هيومن رايتس ووتش والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية والنشطاء أن المعاملة
المهينة غير الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاعتقال الليبية تنتهك القانون

الدولي.

ومع أن السلطات الليبية مسؤولة بلا شك عن هذه الانتهاكات، فإن الاتحاد الأوروبي الذي يواصل
اتبـاع إستراتيجيـة فاشلـة لتمكين خفـر السواحـل الليبيـة لاعـتراض اللاجئين والمهـاجرين وإعـادتهم إلى

ليبيا؛ مشارك في تلك الانتهاكات.

إن محاولات بناء “أوروبا محصنة” لن يجعل الاتحاد الأوروبي آمنًا ومزدهرًا،
لكنه بدلاً من ذلك سيغذي النزعة العرقية والكراهية داخل حدود الاتحاد

يجب على أوروبا ألا تكرر تلك الأخطاء في استجابتها لأزمة أفغانستان الحاليّة، فالعديد من الدول
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شاركوا في حرب أفغانستان منذ ، وغادروا البلاد فقط مع أمريكا،
إنهم مسؤولون تمامًا عن حالة الطوارئ الإنسانية الحاليّة في البلاد، لا يمكنهم فقط نفض أيديهم

عن معاناة ملايين الأفغان قائلين إنها مسؤولية واشنطن وحدها.

هناك العديد من الطرق التي يستطيع بها الاتحاد الأوروبي أداء مسؤوليته الأخلاقية تجاه الشعب
الأفغاني سريعًا وبفاعلية، أحد هذه الطرق من خلال “توجيهات الحماية المؤقتة” للاتحاد الأوروبي،
يــة ومؤقتــة للنــازحين مــن الــدول غــير وهــو إجــراء اســتثنائي صــدر في  بهــدف تــوفير حمايــة فور
الأوروبية وغير القادرين على العودة إلى بلادهم عندما كان نظام اللجوء يكافح للتعامل مع الطلب

الناجم عن التدفق الجماعي.

نصوص هذه التوجيهات – التي تقوم على التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي – لم تُفعّل مطلقًا في
الـ عامًا الماضية، بتفعيل هذه النصوص لمواجهة الأزمة في أفغانستان، يمكن للاتحاد الأوروبي أن



يُظهــر للعــالم أنــه لا يهــرب مــن مســؤوليته وأن الــدول الأعضــاء يعملــون بالفعــل معًــا لــدعم القيــم
الجوهرية المعلنة للكتلة: الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسلطة القانون وحقوق

الإنسان.

ربمــا يســاهم تصــدير أزمــة اللاجئين إلى دول العــالم الثــالث وتبــني خطــاب معــادي للاجئين في تقــديم
مكاسب سياسية سريعة للقادة الأوروبيين، لكن مثل هذه الإستراتيجيات – كما رأينا عدة مرات في

كلها على المدى الطويل. الماضي القريب – لن تؤتي أ

إن محــاولات بنــاء “أوروبــا محصــنة” لــن يجعــل الاتحــاد الأوروبي آمنًــا ومزدهرًا، لكنــه بــدلاً مــن ذلــك
سيغذي النزعة العرقية والكراهية داخل حدود الاتحاد، والأكثر من ذلك أنه سيعزل أوروبا عن بقية

العالم.

حان الوقت لتنفذ أوروبا سياسة هجرة مسؤولة تعالج مسؤولياتها الأخلاقية تجاه الأشخاص الذين
يــة، قــد تكــون الأزمــة تــضرروا بشكــل بــالغ مــن قــرارات سياســتها الخارجيــة وتعكــس قيمهــا الجوهر

الأفغانية فرصةً كبيرةً لبدء بناء اتحاد أوروبي جديد يهتم بإخلاص بحقوق كل البشر.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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